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مقدّمة

ــة العــرب فــي  ال ــدياق )1804م - 1887م( مــن أهــمِّ الرَّحَّ ــارس الشّ ــدّ أحمــد ف يُع
عصــر النَّهضــة العربيّــة الّذيــن عاشــوا مرحلــةً طويلــةً فــي أوروبــا )فقــد اســتغرقت رحلاتــه 
إلــى أوروبــا أكثــر مــن 25 عامًــا(؛ أي أنّــه عــاش مــا يقــارب مــن ثلــث عمــره مُتنقّــلًا بيــن 
ــا بقــي مــن عمــره  ــرا وفرنســا، وقضــى م ــن مالطــة وإنجلت ــا بي ــة م ــاد الغــرب الأوروبيّ ب
مُتنقّــلًا فــي بــاد الشــرق مــا بيــن لبنــان )مســقط رأســه(، ومصــر، وتونــس، وتركيــا؛ أي 
أنَّ حياتــه كلّهــا كانــت عبــارة عــن ترحــالٍ دائــمٍ وأســفار لــم تنتــهِ حتّــى وفاتــه. وقــد كان 
لاعًــا علــى علــوم أوروبــا وآدابهــا ومظاهــر حضارتهــا  الــة العــرب اطِّ الشــدياق أكثــر الرَّحَّ
ومَدَنيّتهــا، فلــم يكتــفِ بســرد مــا شــاهده فــي تلــك البــاد؛ وإنّمــا عكــف علــى تحليــل 
ــة،  ــن مــن الوقــوفِ علــى أســبابها الحقيقيّ ــة؛ كــي يتمكَّ مضاميــن تلــك النّهضــة الأوروبيّ
وكــي ينتقــي منهــا مــا يــراه مُناســبًا ومُلائمًــا لقيام نهضــةٍ عربيّــةٍ، مُؤكّــدًا أنّ الفكــر والإبداع 
ــعوب والُأمــم إذا مــا  ليســا حكــرًا علــى الغــرب وحــده؛ وإنّمــا همــا حــقّ أصيــل لــكلِّ الشُّ
ــانٍ-  ــه مــن مع ــا تحمل ــكلّ م ــة - ب ــت النّزعــة النّقديّ ــد كان ــة المُناســبة. وق ــرت البيئ توفَّ
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161 ــز آثــار الشــدياق العلميّــة مــن كتــب ومُؤلّفــات عــن رحلاتــه العديــدة إلــى  مــن أهــمّ مــا ميَّ
أوروبــا؛ مــا جعــل بعضهــم يضعهــا ضمــن أهــمّ ثــاث رحــات كان لهــا أعمــق الأثــر فــي 
ــرة مــن خصائــص الغــرب  ــى أشــياء كثي ــا عل ــة1؛ إذ وقــف صاحبه ــا الحديث ــدء نهضتن ب
وأخــاق أهلــه وعاداتهــم، ومذاهبهــم فــي السّياســة والفــن والأدب؛ وأودع كتبــه مــا وقــف 
ــرق مــن رقدتــه، وحثّــه علــى الأخــذ بأســبابِ  عليــه، ومــا دهــش منــه؛ مُســتهدفًا إيقــاظ الشَّ

العلــم والحضــارة. 

حياة أحمد فارس الشدياق
وُلــد »فــارس بــن يوســف بــن يعقــوب بــن منصــور بــن جعفــر بــن شــاهين بــن يوحنّــا« 
ــوال وأشــهرها، وإن  ــى أرجــح الأق ــام 1804م عل ــي الع ــان ف ــي لبن ــة عشــقوت ف ــي قري ف
كان هنــاك اختــاف بيــن الباحثيــن فــي تحديــد العــام الّــذي وُلــد فيــه، إلّا أنَّهــم أجمعــوا 
علــى أنّــه وُلِــدَ فــي المرحلــة مــا بيــن )1801م - 1805م(. ولُقّــب بألقــاب عديــدة منهــا 
ــى الإطــاق  ــه عل ــت«، إلَّا أنَّ أشــهر ألقاب ي ــع الصِّ ــيّ ذائ ــهير« و»الصّحاف »السّياســيّ الشّ
ــة(.  غــة اليونانيَّ »الشــدياق«؛ وهــي رتبــة كهنوتيّــة أقــلّ مــن الكاهــن )رئيــس الشمامســة باللُّ
ــر فــي العلــم، المُلــمّ ببواطن  والشــدياق- أيضًــا- لقــب تشــريفيّ يُطلــق علــى العالــم المُتبحِّ
الأمــور وظاهرهــا، البالــغ فــي ذلــك مرتبــةً رفيعــةً. وقــد نشــأ الشــدياق فــي عائلــةٍ ميســورة 
ــال الأميــر حيــدر الشــهابي، وكان ناســخًا  الحــال؛ إذ كان أبــوه جابيًــا للضّرائــب، وأحــد عُمَّ
ــا للعلــم والمعرفــة، واقتنــاء أهــمّ الكتــب وأشــهرها، حتّــى أصبــح لديــه  للكتــب، وأديبًــا مُحبًّ
مكتبــة عظيمــة صــارت مضــرب الأمثــال بيــن أبنــاء قريتــه. وقــد ورث أبنــاؤه عنــه حُــبّ 
اســة وعلمــاء التّاريــخ  المطالعــة واقتنــاء الكتــب؛ فــكان أخــوه »طنــوس« مــن أكابــر السَّ
ــا بعلــومِ عصــرِه فــي  فــي عصــره، وأخــوه »منصــور« عالمًــا باللُّغــات، وأخــوه »أســعد« مُلمًّ
الدّيانــات والمذاهــب والفلســفة، وكان أقــرب أخــوة فــارس إليــه، وكان أخــوه »غالــب« 
ــان.  ــي لبن ــهابي ف ــير الش ــي مصــر، وبش ــا ف ــي باش ــد عل ــد محم ــن عن واوي ــي الدَّ ــا ف كاتبً
ولذلــك، أظهــر فــارس الشــدياق، منــذ نعومــة أظفــاره، ميــلًا كبيــرًا نحــو القــراءة وتحصيــل 

أشــار إلــى ذلــك شــفيق جبــري الّــذي وضــع رحــات أحمــد فــارس الشــدياق مــع رحــات رفاعــة  	-1
ــة  الطهطــاوي، ومحمــد كــرد علــي بوصفهــا أهــمّ ثــاث رحــات أثــرت فــي بــدء النّهضــة العربيّ
الحديثــة )انظــر: شــفيق جبــري، ثــاث رحــات: الطهطــاوي- الشــدياق - كــرد علــي، مجلّــة المجمع 

العلمــيّ العربــيّ، الجــزء الثالــث، المجلّــد الرابــع والثلاثــون، تمــوز 1959، ص 385.(.
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المعرفــة؛ مــا جعــل الشــدياق صاحــب حصيلــة معرفيّــة كبيــرة مكّنتــه مــن مُمارســةِ النّقــد 
يــن الّذيــن اشــتبك معهــم فــي معــارك فكريّــة طاحنــة.  لهــؤلاء الرّجعيِّ

ــق أســعد  ــة أن اعتن ــة المختلف ينيَّ ــى المذاهــب الدِّ ــراد الُأســرة عل ــاع أف ى اطِّ ــد أدَّ لق
ــر  ــا للمُبشِّ ــح مُلازمً ــة، وأصب ــة المارونيّ ــاركًا الملَّ ــارس المذهــب البروتســتانتيّ ت شــقيق ف
ــب  ــك المذه ــارس بذل ــع ف ــتطاع أن يقن ــرد Ishac Beard، واس ــحاق بي ــيّ إس الأمريك
ــا قُبِــض علــى أســعد  ــرين بذلــك المذهــب. ولمَّ حتّــى أصبــح الشــدياق الصّغيــر مــن المُبشِّ
وتــمّ ســجنه فــي ديــر« قنوبيــن« ثــمّ موتــه بعــد مرحلــة تعذيــب قاســية فــي ديــر الموارنــة، 
ــق المذهــب  ــد اعتن ــذي كان ق ــارس الشــدياق - الَّ ــب ف ــى تهري ــرد عل عمــل إســحاق بي
البروتســتانتيّ- علــى ظهــر ســفينة مُتوجّهــة إلــى الإســكندرية فــي العــام 1825م، وأرســل 
ــفر إلــى مالطــة. ولكــن  تــه فــي السَّ ــر فــي مصــر؛ كــي يُســهّل لــه مَهمَّ معــه مكتوبًــا إلــى مُبشِّ
ــر حتّــى أُعجــب بذكائِــه وســعة  مــا إن وصــل الشــدياق إلــى الإســكندريّة وتعــرَّف إليــه المُبَشِّ
لاعــه، ورأى أنّ مــن الأفضــل اســتبقاءه فــي مصــر، ولكــن بيــرد رفــض ذلــك حتّــى لا  اطِّ
بشــير، وســافر إلــى مالطــة، حيــث قضــى هنــاك عامًــا، أو  يغريــه جــو مصــر بتــرك الزّهــد والتَّ
يزيــد قليــلًا، ولكــن الجــوّ الرَّطــب فــي مالطــة أصــاب الشــدياق بــداء المفاصــل؛ مــا جعلــه 

طريــح الفــراش بشــكلٍ دائــمٍ، فقــرّر العــودة إلــى مصــر.
عــاد فــارس الشّــدياق إلــى مصــر مــرّةً أخــرى، واســتطاع أن يلتحــق بوظيفــةٍ فــي جريــدة 
تِــي أسّســها الوالــي محمــد علــى باشــا لتكــون مُواليــة لنظــامِ حكمــه،  الوقائــع المصريّــة الَّ
وتــزوّج مــن فتــاة ذات أُصُــولٍ ســوريّة تُدعــى »وردة الصولــي«، كانــت جــارة لــه فــي مصــر، 
علــى الرّغــم مــن أنّهــا كانــت علــى المذهــب الكاثوليكــيّ مــا اضطــرَّ الشــدياق أن يعتنــق 
المذهــب الكاثوليكــيّ، ولــو ليــومٍ واحــدٍ كمــا اشــترط والــد الفتــاة. ومكــث الشّــدياق فــي 
مصــر ســبعة أعــوام وقيــل تســعة أعــوام، وفيهــا بــدأت الإرهاصــات الأولــى لقصّــةِ إســامه 
مــن خــال تتلمــذه علــى شــيوخ الأزهــر، واتّصالــه بأعلام الإســام؛ ما جعلــه يتأثّــر بتعاليمِ 
يــن الإســاميّ، ويقــارن بينهــا وبيــن المذاهب  ــمحة، فأخــذ يُناقــشُ تعاليــم الدِّ الإســام السَّ
تِــي كان علــى علــمٍ بهــا نتيجــة لثقافته الواســعة. ثــمّ رحل  المســيحيّة وغيرهــا مــن الأديــان الَّ
ثانيــةً إلــى مالطــة فــي العــام 1834م، ولكنّــه مكــث تلــك المــرّة فيهــا أربعــة عشــر عامًــا. 
ثــمّ ســافر منهــا إلــى إنجلتــرا وفرنســا فقضــى فيهمــا عشــرة أعــوام. ثــمّ انتقــل إلــى تونــس، 
وهنــاك أعلــن إســامه فــي العــام 1857م، وســمّى نفســه »أحمــد فــارس«، واســتقرّ فــي 
تِــي عُدّت  »إســطنبول«، حيــث أطلــق جريدتــه الغــرّاء »الجوائــب« فــي العــام 1881م، والَّ



163 حُــف العربيّــة آنــذاك. وقــد تــرك الشــدياق العديــد مــن المؤلّفــات، منهــا:  مــن أشــهر الصُّ
ــي عجــم العــرب  ــام وشــهور وأعــوام ف ــاق أو أي ــة الفاري ــي معرف ــاق ف ــى السّ ــاق عل »السَّ
ــى  ــات« و»منته ــز اللُّغ ــل مالطــة« و»كن ــة أحــوال أه ــي معرف والأعجــام« و»الواســطة ف
ــدال« و»فلســفة  ــب والإب ــي القل ــال ف ــرب« و»ســرُّ اللّي ــة الع ــص لغ ــي خصائ العجــب ف

التربيــة والآداب« و»كنــز الرّغائــب فــي منتخبــات الجوائــب«.
ــنيّة  توفــي الشــدياق فــي صيــف العــام 1887م فــي إســطنبول، فصــدرت الإرادة السّ
بدفنــه فــي تربــة السّــلطان محمــود الثانــي، إلّا أنَّ ابنــه ســليمًا الّــذي كان برفقــة والــده فــي 
إســطنبول التمــس مــن السّــلطان عبــد الحميــد أن يدفــن والــده فــي قريــة الحــدث مســقط 
، ســمح لــه السّــلطان، فنقــل  تِــي أوصــاه إيّاهــا قبيــل وفاتــه، ومِــنْ ثَــمَّ رأســه حســب وصيّتــه الَّ
جثمــان الشــدياق علــى متــن باخــرةٍ نمســاويّةٍ إلــى لبنــان، وهنــاك اســتقبله العديد مــن رموز 
ــوا عليــه جميعًــا  العلمــاء المســلمين وأكابرهــم، ونقبــاء الأشــراف، وشــيوخ الصّوفيّــة، وصلُّ

فــي المســجد العمــري فــي بيــروت. 
ــوء علــى طبيعــة رحلــة الشــدياق إلــى أوروبــا حتّــى يتســنّى لنــا  فــي مــا يلــي، نلقــي الضَّ
معرفــة أهــمّ نقــاط القــوّة والضّعــف فــي المجتمــع الغربــيّ فــي أعيــن أهــمّ رحّالــة عربــيّ، 
ــد الأعمــى للغــرب،  ــن التّقلي ر م ــذي حــذَّ ــاد الغــرب، والّ ــي ب ــة ف وصاحــب أطــول رحل
ــم  ــى فكــرٍ ممســوخٍ لا معال ــؤدّي إلّا إل ــن ي ــك ل ــا أنّ ذل ــي العــدو وراءه، مُرتئيً والتّســرُّع ف
ــة الغربيّــة،  فيــه؛ لتهتــمّ هــذه الدراســة ببيــان كيفيّــة انتقــاد الشــدياق كثيــرًا مــن مظاهــر المدنيَّ
والحــذر مــن انتشــارها فــي المجتمعــات الإســاميّة. وكيــف خطّــط الشــدياق لتطبيــق مــا 
رآه مُفيــدًا فــي الغــرب فــي المجتمــع الإســاميِّ بعــد العــودة؛ حتّــى نقــف فــي الختــام علــى 
تقويــمٍ دقيــقٍ لوصــف الشــدياق لمظاهــر المدنيّــة الغربيّــة، وذلــك من خــال النّقــاط الآتية.

د رحلة الشدياق إلى أوروبا وعمقها تفرُّ
ــان عصــر النّهضــة فــي القــرن  عالجــت الكثيــر مــن كُتــب الرّحــات أحــوال أوروبــا إبَّ
ــه عــاش ثُلــث  التّاســع عشــر، غيــر أنّ تنــاول الشــدياق يُعــدّ تنــاولًا فريــدًا مــن نوعــه؛ إذ إنَّ
عمــره فــي أوروبــا، فــكان كأهلهــا خبيــرًا بخبايــا أحوالهــا. لــذا، لــم يكتــفِ بســرد مــا رآه 
فــي مالطــة وفرنســا وإنجلتــرا؛ بــل كانــت نظرتــه أعمــق مــن ذلــك بكثيــر؛ حيــث عكــف 
ــةٍ،  ــامِ نهضــةٍ عربيّ ــا منهــا مــا يــراه مناســبًا لقي ــا مُنتخبً علــى تحليــل أســباب نهضــة أوروب
مُؤكّــدًا أنَّ الفكــر والإبــداع ليســا حكــرًا علــى الغــرب وحــده إذا مــا توفّــرت عوامــل البناء. 
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كمــا تميّــزت الرّحلــة بكثــرة مــا ورد فيهــا مــن إحصائيّــات مُهمّــة، ومُعالجــات للعديــد مــن 
القضايــا: الاقتصاديّــة، والاجتماعيّــة، والثّقافيّــة الموجــودة فــي أوروبــا آنــذاك. 

أســفرت رحلــة »الشــدياق« إلــى أوروبــا عــن مجموعــة كتابــات كان أشــهرها »كشــف 
ــاق  ــاق على السَّ ــا عــن فنــون أوروبــا«، و»الواســطة فــي معرفــة أحــوال مالطة«، و»السَّ المُخَبَّ
فيمــا هــو الفاريــاق«، وغيرهــا،... هــي عصــارة خبرتــه ومشــاهداته وتحليلاتــه قدّمهــا إلــى 
ــق، ويأخــذ  ــباتِه العمي ــهُ ينجــح فــي اقتفــاء آثارهــا؛ فيســتيقظ مــن سُ ــيّ عَلَّ القــارئ العرب
ن؛ إذ لــم ينبهــر الشــدياق بمظاهــرِ الحضــارة الأوروبيّــة،  بأســباب العلــم والحضــارة والتَّمــدُّ
ة،  ولــم يقــع فــي شــراك الإعجــاب والانبهــار بهــا؛ وإنّمــا وقف منهــا وقفــةً مُحايــدة موضوعيَّ
ــا، وفحــص  ــى جوهره ــوف عل ــك الحضــارة، والوق ــراءة تل ــى ق ــا عل ــن خلاله حــرص م
ــزت تحليلاتــه لهــا علــى بيــان إيجابيّــات  ــة، وتركَّ ــزت نظرتــه إليهــا بالواقعيَّ أفكارهــا. فتميَّ
المدنيّــة الغربيّــة وســلبيّاتها؛ إذ يقــول: »ويعلــم اللــه أنّــي مــع كثــرة مــا شــاهدت فــي تلــك 
البــاد مــن الغرائــب، وأدركــت مــا فيهــا مــن الرغائــب، كنــت أبــدًا مُنغّــص العيش مكــدّره. 
ة.  ــرَّ ــة ولا مَس ــي نضــار ولا نضــرة، ولا نعم ــرة. لا يروقن ــه معس ــره، ولزمت ــد وط ــن فق كم
ــا  ــو بلادن ــر فــي خل ــي كنــت دائــم التَّفكُّ ولا طــرب ولا لهــو، ولا حســن ولا زهــو. لمــا أنّ
ــن. ثــمَّ تعــرض لــي عــوارض مــن السّــلوان، بــأنّ  فنُّ ن، والبراعــة والتَّ ــا عندهــم مــن التَّمــدُّ عمَّ
أهــل بلادنــا قــد اختصّــوا بأخــاق حســان، وكــرم يغطّــي العيــوب، ويســتر مــا شــان، ولا 
ســيّما الغيــرة علــى الحــرم، وصــون العــرض عمّــا مــن فــي هــذا الصّــواب يــذمّ. ثــمّ أعــود 
ــر فــي المصالــح المدنيّــة، والأســباب المعاشــيّة، وانتشــار المعــارف العموميّــة،  إلــى التَّفكُّ
ــى  ــلوان، وأعــود إل ــك السّ ــل ذل ــع. فيجف ــد والمناف ــم الفوائ ــع. وتعمي ــان الصّنائ ــى إتق وإل
ــم.  ــى النّقــد والتّقوي ــه عل ــاء، وقدرت ــه فــي الانتق ــك عــن خبرت الأشــجان«1. فكشــف بذل
وأعــرب- فــي الوقــت نفســه- عــن أصالــة أفــكاره، وصــدق انتمائــه، وولائــه إلــى الثّقافــة 
العربيّــة الإســاميّة، ودرايتــه المبكــرة بنوايــا الغــرب الاســتعماريّة. ذلــك فضــلًا عــن قدرتــه 
الفائقــة فــي التّمييــز بيــن خصــال كلّ قطر مــن الأقطــارِ الأوروبيّــة الَّتِي عاش فيهــا )مالطة- 
ــيّة  ياس ــة والسِّ ــب الاجتماعيّ ــن الجوان ــراز تباي ــا، وإب ــة بينه ــرا(، والمقارن ــا- إنجلت فرنس
والأخلاقيّــة والعلميّــة فــي كلٍّ منهــا. وقــد تميّــزت كتاباتــه مــن غيرهــا مــن كتابــات الرّحّالــة 
العــرب الآخريــن، حيــث إنّــه لــم يكتــف بالمشــاهدات العابــرة فــي الوصــف، أو الإخبــار؛ 

ــا، تقديــم عصمــت نصــار، دار الكتــاب  ــا عــن فنــون أوروب أحمــد فــارس الشــدياق، كشــف المُخبَّ 	-1
ــرة، 2012 م، ص 6.  ــريّ، القاه المص



165 بــل آثــر التَّعويــل علــى الكتــب التّاريخيّــة، والعلميّــة، والفلســفيّة؛ للوقــوف علــى حقيقــة 
ــة  ــيّة والاجتماعيّ ــب السّياس ــن المذاه ــه ع ــي أحاديث ــك بوضــوحٍ ف ــدو ذل ــاهداته، ويب مش

والثّقافيّــة، والجماعــات الدينيّــة، وتاريــخ المخترعــات، ومعالــم المــدن. 
دهــا أنّــه كشــف عــن الكثيــر مــن المخــازي فــي  فــكان أهــمّ مــا ميّــز رؤيتــه وبيّــن تفرُّ
اق منهــا فقــط، وإن حــرص علــى الإشــادة  الحضــارة الغربيّــة، ولــم يقــع أســيرًا للجانــب البــرَّ
ــة. ولذلــك،  م والمدنيَّ بهــا، وضــرورة الاســتفادة منهــا، فــي نظــرةٍ موضوعيّــةٍ لمعنــى التّقــدُّ
ع فــي العــدو وراءه؛ لأنّ ذلــك لــن  ر الشــدياق مــن التّقليــد الأعمــى للغــرب، والتَّســرُّ حــذَّ
ريــق الأمثــل هــو دراســة واقــع  ي إلّا إلــى فكــرٍ مَمْسُــوخٍ لا معالــم فيــه. ونــادى بــأنّ الطَّ يــؤدِّ

الــذّات وحاجاتهــا، ثــمّ البحــث عــن تلــك النّواقــص عنــد الآخــر.
ــرب  ــن الع ري ــمّ رحــات المُفكِّ ــن أه ــا م ــى أوروب ــدُّ رحــات الشــدياق إل ــك، تُع لذل
ــا  فــي العصــر الحديــث، إن لــم تكــن أهمّهــا علــى الإطــاق، حيــث عكســت وعيًــا حقيقيًّ
ــبُل  ــد سُ ــي تحدي ــةٍ ف ــةٍ واقعيّ ــت عــن رؤي ــا، وأعرب ــة معً ــة الغربيّ ــة والمدنيّ ــة العربيّ بالثّقاف
الانتقــاء عــن طريــق نقــد المــوروث والوافــد المُســتحدث. فقــد تخطّــت مــآرب الشــدياق 
ــة؛ بــل كان هدفــه الأوّل هــو  نطــاق الوصــف، أو التّثقيــف، أو رؤيــة الغــرب بعيــون عربيّ
تقويــم الــذّات فــي ضــوءِ الآخــر، وتفعيــل طاقاتهــا عــن طريــق الإصــاح، حتّــى نتمكّــن 

ا لنــدّ بعــد دفعــه للاعتــراف بوجودهــا.  مــن مُحَــاورة الآخــر نــدًّ
إذن، لــم تكــن رؤيــة الشــدياق إلــى الغــرب رؤيــةً عابــرةً تكوّنــت عــن تلــقٍّ مُتســرّعٍ من 
خــال زيــارة، أو رحلــة للتّســلية والتّرفيــه؛ وإنّمــا كانــت رؤيــة عميقــة بــدأت فــي مرحلــةٍ 
مُبكــرةٍ مــن حياتــه وقبــل قيامــه برحــاتٍ إلــى الغــرب؛ من خــال اتِّصالــه المُبكــر بالفكرِ 
الغربــيّ عــن طريــق مطالعاتــه فــي كتــب الفلســفة، والدّيــن، والأدب، ومختلــف أنــواع 
ــة أبيــه.  ــي كانــت موجــودة بوفــرة فــي مكتب تِ ــة والَّ ــة فــي لغاتهــا الأصليّ الثّقافــة الأوروبيّ
هــذا فضــلًا عــن اتِّصالــه بالمُستشــرقين فــي لبنــان، وعملــه فــي مــدارس الأمريــكان فــي 
مصــر؛ لتُتَــوّج كلّ تلــك الاتّصــالات بالاتّصــال المُباشــر بالمجتمــع الغربــيّ خــال إقامتــه 
ــةِ، والأدب،  ياس ــه برجــالِ السِّ ــرن، واختلاط ــع ق ــة رب ــا قراب ــرا وفرنس ــة وإنجلت ــي مالط ف
ــطحيّة، تكشــف عــن  ودوائــر الاستشــراق. ولذلــك، كانــت رؤيتــه عميقــةً بعيــدةً عــن السَّ

خبــرة فــي الانتقــاء، وقــدرة علــى النّقــد والتَّقويــم1. 

ــرة،  ــة، القاه ــة، دار الهداي ــح المقاوم ــي صفائ ــراءة ف ــدياق- ق ــارس الش ــد ف ــار، أحم ــت نص عصم 	-1
2005م، ص168-169.
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اتيّ والابتعاد عن تقليد الآخر 
ّ
عوة إلى تفعيل الوجود الذ الدَّ

ات هــو تفعيــل وجودهــا، والابتعــاد  ــذَّ رأى الشــدياق أنّ الضّامــن الأوحــد لوجــود ال
ــن  ــار م ــأن نخت ــيّ ب ــل الجمع ــة العق ــن الآخــر، وتوعي ــب م ــن ابتضــاع المذاه ــا ع تمامً
ــذي  ــح الّ ــا للأصل ــاء دائمً ــش، فالبق ــع المعي ــة الواق ــي مواجه ــاعدنا ف ــا يس ــوروث م الم
ــده  ــم لتجدي ــى طاقاته ــون أقص ــوده، فيبذل ــرورة وج ــه بض ــان ذوي ــن إيم ــه م ــتمدُّ قوّت يس
وتحديثــه، وتطويــره بمنهجيّــة العقــاء الأيقــاظ الأصحّــاء. فذهــب إلــى أنّنــا لســنا بحاجــة 
ــم اللُّغــات الأجنبيّــة لنثرثــر بهــا؛ بــل للوقــوف علــى حقيقــة تاريــخ الأغيــار وآدابهم  إلــى تعلُّ
وعلومهــم وفلســفاتهم. ولا يعنــي ذلــك، بطبيعــة الحــال، أن يبلــغ اهتمامنــا بتلــك اللُّغــات 
درجــة إهمالنــا، أو طمســنا للغتنــا؛ بــل علــى العكــس مــن ذلــك تمامًــا، ينبغــي لنــا إثراؤهــا 
بالمُســتحدث مــن المعــارف حتّــى لا يصعــب علــى الجمهــور قبولهــا والانتفــاع بهــا1. 

ــة ألا وهــو انتهــاج منهــج  يَّ ــه إلــى أمــرٍ غايــة فــي الأهمِّ هنــا، يتبيّــن لنــا أنّ الشــدياق تنبَّ
ــا  ــي تحــول بينن تِ ــوائب الَّ ــن الشّ ــا م ــى يمكــن تنقيته ــا، حتّ ــي فحــص ثقافتن ــرب ف الغ
، فهــو لا يتنكّــر للمــوروث؛ بــل يريــد قتــل  وبيــن الالتحــاق بركــبِ الحضــارة. ومِــنْ ثَــمَّ
ــي رآهــا ســائدةً فــي الغــرب للوقــوف  تِ ــة، والَّ ــا بمناهــج بحــث حديث ــراث بحثً ذلــك التُّ
ــك بــه، والبنــاء عليــه، ونبــذ كلّ مــا عفــا عليــه  علــى كلّ مــا هــو ثميــن فــي تراثنــا للتّمسُّ
ــع الشــدياق شــعار«ليس كلّ  ، رف ــمَّ ــنْ ثَ ــذا العصــر. ومِ ــر مناســب له ــح غي الزّمــن وأصب
ريــق الأصــوب عنــده هــو دراســة  قديــم نافــع وليــس كل جديــد ضــارّ«. ولذلــك، كان الطَّ
ــدى الآخــر،  ــص ل ــك النّواق ــمّ البحــث عــن تل ــا، ث ــا ومُتطلّباته ــذّات وحاجاته ــع ال واق
فــا بــأس مــن الاســتفادة بمنجــزات الآخــر فــي كلّ مــا نحتــاج إليــه، وذلــك مــن خــالِ 
رؤيــةٍ أكثــر اتّســاعًا تــرى ضــرورة التّعــرُّف إلــى الآخــر، ثــمّ الوقــوف علــى جوهــر أفــكاره 
ــا لتحــلّ  ــر منه ــف والمُبتك ــاس الطّري ــا اقتب ــا يتغيّ ــا موضوعيًّ ــا فحصً ــه وفحصه وعلوم
ــذّات. وفــي ذلــك يقــول الشــدياق: »ولا تكــن كمــن  محــلّ المُســتبعد مــن ســلبيَّات ال
مــن  ينفــق زيتــه فــي اللَّيالــي ســهرًا علــى ذكــر الأعصــر الخوالــي، فحســبك مــن آثــار الزَّ
الحاضــر مــا يلهيــك عــن أذكار الغابــر، إلَّا أن تريــد بذكــر الماضــي عبــرةً تحــضّ علــى 
ة. واللّبيــب مــن اســتفاد علمًــا وحكمــةً مــن كلِّ مــا يمــرُّ عليــه ويُذكــر بيــن  اصطنــاع مبــرَّ

عصمــت نصــار، أحمــد فــارس الشــدياق-قراءة فــي صفائــح المقاومــة، مصــدر ســابق، ص 176.  	-1
ــروت، 1987م، ص84. ــالة، بي ــة الرس ــدياق، مؤسّس ــارس الش ــد ف ــري، أحم ــفيق جب ــا، ش وأيضً



167 يديــه، ولا يشــتغل إلَّا بمــا يعنيــه، ولا يطلــب مــا يشــقيه«1.
ــه  ــل من ــة لا تجع ــي موازن ــات الماضــي، ف ــط الحاضــر بإيجابيّ ــدياق رب إذن، رام الش
تِــي ينطلــق منهــا للتّجديــد والتّحديــث، ولا تجعلــه  مُحافظًــا يجعــل مــن التّــراث القاعــدة الَّ
ر؛  ن والتَّحضُّ ــبيل الأوحــد للتَّمــدُّ مــن دعــاة التّغريــب الَّــذي يــرى فــي الأنمــوذج الغربيّ السَّ
مًــا للواقــع، وأكثــر درايــةً بثقافــةِ العقــل الجمعــيّ، وأشــدّ حرصًــا علــى  بــل كان أكثــر تفهُّ
إثبــات هُويّتــه ومشــخّصاته، وحقّهــا فــي الوجــود، والحفــاظ عليهــا مــن حمــات التّغريــب 
ن، مُســتهدفًا توعيــة العقــل الجمعــيّ بــأن النّافــع  تِــي أرادت طمســها ومحوهــا باســم التَّمــدُّ الَّ
دي  ــراث هــو مــا يمكننــا مــن مواجهــة الواقــع المعيــش. شــأنه فــي ذلــك شــأن مُجــدِّ مــن التُّ
عصــره الّذيــن رفضــوا الفنــاء فــي الغــرب، واضطلعــوا برســالة الإصــاح، وآمنــوا بحــوار 
الحضــارات، وتســلَّحُوا بالمعــارف الحديثــة2؛ أي أنَّ الشــدياق وقــف فــي وجــه الجمــود 
تِــي واجــه بهــا التّقليــد الأعمى  رجــة نفســها الَّ ــراث كمــا هــو بالدَّ الّــذي يفرضــه التَّشــبُّث بالتُّ

للأنمــوذج الغربــيّ الّــذي رآه وعايشــه قرابــة ربــع قــرن مــن الزّمــان.

نقد مظاهر المدنيّة الغربيّة
نحــا الشّــدياق منحــى فرنســيس بيكــون فــي التّحذيــر مــن الوقــوع فــي أوهــام السّــوق 
مــن تصديــق الآراء الذّائعــة دون فحــص وتمحيــص، وكان مــن أهــمّ تلــك الآراء الذّائعــة 
ده بعضهــم فــي ذكــر محاســن المدنيّــة الغربيّــة ومزاياهــا،  يــت فــي عصــره، مــا كان يُــردِّ الصِّ
تِــي يتــمّ تصويرهــا فــي أغلــب الأحيــان علــى أنّهــا خاليــة مــن العيــوب، وأنّهــا كلّهــا ذات  والَّ
رٍ طويــلٍ عبــر عشــرات  محاســن ومزايــا لــن تصــل إليهــا الشــعوب الأخــرى إلَّا بعــد تطــوُّ
تِــي  هــا مــن الأوهــام الَّ ــن أنَّ ؤيــا والمعايشــة، وبيَّ ــنين. وهــذا مــا أنكــره الشــدياق بعــد الرُّ السِّ
تمــأ رؤوس الجهــاء ومــا أكثرهــا، ومنهــا فــي مــا يقولــه الشــدياق: »مثــال ذلــك: وهــم 
ــي رأيــت فيهــا مــن العيوب  نيــا، مــع أنِّ النّــاس بــأنّ مدينــة باريــس هــي أجمــل مدينــة فــي الدُّ

مــا لــم أره فــي غيرهــا«3. 

ــرة، 1924م،  ــدة، القاه ــكة الجدي ــة الس ــة والأدب، مكتب ــفة التربي ــدياق، فلس ــارس الش ــد ف أحم 	-1
ص27-28.

عصمت نصار، أحمد فارس الشدياق- قراءة في صفائح المقاومة، مصدر سابق، ص134. 	-2

ــاق فيمــا هــو الفاريــاق، أو أيــام وشــهور وأعــوام فــي  ــاق علــى السَّ أحمــد فــارس الشــدياق، السَّ 	-3
ــرة، 1920م، ص 264. ــة، القاه ــة التجاريّ ــام، المكتب ــرب والأعج ــم الع عج
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يــن  بنــاءً عليــه، رأى الشــدياق أنّ مــن أعظــم الأوهــام الاعتقــاد بــأنَّ كلّ الأوروبيِّ
ــن  ــاؤه. وبيَّ ــا اقتف ــب علين ــذي يج ــوذج الَّ ــو الأنم ــلوكهم ه ــم وس ــن، وأن طباعه ني مُتمدِّ
أنّ همجيّــة بعضهــم تفــوق بكثيــر مــا نطلــق عليــه جمــوح البرابــرة. فمنهــم مــن احتــرف 
ــى أنّ معظــم الفجــور  ــزع إل ــر. ون ــع بالتَّطيُّ ــعْوَذة وول جــل والشَّ ــة، واشــتغل بالدَّ اللُّصُوصِيَّ
فــي البلــدان الأوروبيّــة يظهــر فــي المُــدُن؛ فالنّســاءُ فــي باريــس يُمارسْــنَ الفحشــاء حســب 
ــن الرّجــال  ــية بي ــة مُتفشّ يّ ــة. وأنّ الُأمِّ ــاة الزّوجيّ ــة الحي ــام لقداس ــى اهتم ــوى دون أدن اله
ــة الوعــي  ــة، وقلَّ ــارف العامَّ ــل بالمع ــن يســودُ الجه ــي حي ــي معظــم القــرى، ف والنّســاء ف
يــن. أمّــا الصّداقــة، وطيــب العشــرة،  نيــا وخاصّــة بيــن المزارعيــن والحرفيِّ بقــات الدُّ فــي الطَّ
غيــر، وعطــف الوالــد علــى أبنائــه، والــدّفْء  والألفــة، واحتــرام الكبيــر، والعطــف علــى الصَّ
تِــي تنــدر فــي المجتمــعِ الأوروبــيّ الَّــذي  قاليــد الَّ ة والرَّحمــة؛ فهــي مــن التَّ الُأسَــريّ، والمــودَّ

جعــل العمــل لكســب المــال شــاغله الأوّل1.
ــيّ،  ــعِ الُأوروب ــي المجتم ــأ، ويفضــح المســتور ف وهكــذا، يكشــف الشــدياق المُخبَّ
ــد  م عن ــدُّ ق ــه للتَّ ــف مقياس ــم يق ــة. فل م والمدنيَّ ــدُّ ق ــى التَّ ــةً لمعن ــرةً موضوعيَّ ــرُ نظ وينظ
ــى مقياســه  ــة فقــط؛ وإنّمــا وضــع عل ة، أو الإداريّ ياســيَّ ــم السِّ ظُ ــع، أو النُّ نائ ــومِ والصَّ العل
ــةٍ،  ــةٍ، وأخلاقيَّ ــةٍ، وسياســيّةٍ، وثقافيَّ ــةٍ، واقتصاديّ ــن علميَّ ــب م ــف الجوان ن مختل ــدُّ للتّم
ــة،  ــة الغربيَّ ــا فــي نقــده لمختلــف المظاهــر المدنيَّ ــى واضحً ــةٍ. وهــذا مــا تجلَّ واجتماعيَّ

كمــا يلــي:

ة: ة الغربيَّ ائد في الحياة الاجتماعيَّ ة السَّ بقيَّ
َّ
نقد نظام الط 	.1

ــام  ــا: نظ ه ــن أهمِّ ــن المآخــذ كان م ــد م ــة العدي ــة الغربيَّ ــى المدنيَّ أخــذ الشــدياق عل
ــى  ــا لوصــف الشــدياق إل ــة طبقً ــمّ تقســيم المجتمعــات الغربيّ ــث ت ــر؛ حي ــة الجائ بقيَّ الطَّ
ــب  ــاء، وذوو المناص ــوزراء، والنّب ــراء، وال ــى الأم ــة الأول بق ــمُّ الطَّ ــات؛ تض ــس طبق خم
ــة، وهــم  ــان أو العِلْيَ ــا الأعي ــة فيُمثّله بقــة الثّاني ــا الطَّ ــامية، ويلحــق بهــم الأســاقفة. أمَّ السَّ
ــم  ــس له ــة، ولي ــغل أو حرف ــاة ش ــن معاط ــم لا م ــم وأملاكه ــن أرزاقه ــون م ــن يعيش الّذي
ــاء،  ــي تضــمُّ العلمــاء والقضــاة والفقه تِ ــة هــي الَّ ــم. والطّبقــة الثّالث جــاء أي لقــب تعظي
ــة  ــة الرّابع ــل الطّبق ــن يُمثّ ــي حي ــار وأهــل المراســات. ف ــم القسّيســون والتّجّ ويلحــق به
ــاب، وهــم الّذيــن يحتاجــون إلــى تحصيــل معاشــهم  كاكيــن والكُتّ التّجّــار أصحــاب الدَّ
ــا أهــل  ــة الخامســة فيُمثّله ــا الطّبق ــاء الوجــه. أمّ ــذال م ــن دون ابت ــراف، ولكــن م بالاحت
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169 ــر1.  ــور الأكب ــم الجمه ــم الفلّاحــون وه ــة، ويلحــق به ــع والعمل الحــرف والصّنائ
ــراء الفاحــش والفقــر المُدْقِع  ينتقــد الشــدياق ذلــك النِّظــام الجائــر الَّــذي يجمــع بين الثَّ
ــيادة لمــن  أســماليّ الَّــذي يرفــع شــعار »السِّ والمُفْجِــع، ويبــرر ذلــك بتبنِّــي الغــرب النِّظــام الرَّ
يملــك«. ويــرى أنَّ مــن عيــوب ذلــك النِّظــام تصــارع طبقاتــه، وحقــد الأدنــى منهــا علــى 
ــطو، وشــعور الإنســان بالبُــؤس مــن فــرط ظلــم المجتمــع لــه،  الأعلــى، وتزايــد جرائــم السَّ
ات أيّــام الآحــاد مــن كلِّ أســبوع، وغيبــة  ــذَّ وانصــراف القادريــن علــى الانغمــاس فــي اللَّ
الإحســاس بالأمــان والتَّكافُــل الاجتماعــيّ، وكثــرة الشّــحاذين والعاطليــن والبغايــا 

تُــون مــن مقالــب الزبالــة2.  والمُشــرّدين الّذيــن يتقوَّ
بقيّــة، كمــا لاحــظ الشــدياق، أنَّ كلَّ طبقــة منعزلــة عــن  كان مــن أبــرز عيــوب نظــام الطَّ
الأخــرى تمامًــا فــا تصادقهــا ولا تتعامــل معهــا إلَّا فــي حــدود تضمــن حفظ مقامــات كلّ 
ــة  ــة منهــم أن يتجنّبــوا معاشــرة العامَّ طبقــة، ومــن ثــمّ يقــول الشــدياق: »ومــن طبــع الخاصَّ
ــوا،  ــة أن يتهذّب ة ومســتمرّة مهمــا حــاول العامّ ــدَّ مــا أمكــن«3. وتظــلّ تلــك الفــوارق مُمت
ــك يقــول الشــدياق : »فــكان  ــة فــي رذائــل الأعمــال والأقــوال. وفــي ذل أو وقــع الخاصّ
ــة  يَّ ــاس عندهــم بمنزلــة ترتيــب أعضــاء الجســد، بمعنــى أنّ لــكلّ عضــو خاصِّ ترتيــب النَّ
اه. فالــرَّأس لا يــزال رأسًــا، واللِّســان وإن ســرى فيــه الخــرف والفنــد  اهــا ولا تتعــدَّ لا يتعدَّ
مــم والــدرد. والقــدم لا تــزال قدمًــا وإن هــي أنجتــه وأنجــت الجســم كلّــه«4.  والعــور والصَّ
ــمُ فــي  تِــي تتحكَّ بقــةَ العُلْيــا هــي الَّ كمــا يأخــذ الشــدياق علــى ذلــك النّظــام الطّبقــيّ أنَّ الطَّ
ــة فــي  ــة إلــى مــا يُقــدّم مــن معــارف عامَّ ــة، بدايــة مــن سياســة الدّول ول كُلِّ شــيءٍ فــي الدَّ

حُــف، أو مــن علــوم فــي المــدارس، وذلــك تبعًــا لمصالحهــم. الصُّ
بقــيّ الجائــر الّــذي رآه فــي أوروبــا، ويــرى  ةٍ النِّظــام الطَّ إذا كان الشــدياق ينتقــد بشــدَّ
بقــات فــي ميــدان  ــذ نظــام الطَّ ــه- فــي الوقــت نفســه- يُحبِّ ــه نظــام غيــر إنســانيّ، فإنَّ أنّ
ــن  ــى والحاقدي ــاء والحمق ــون بالجه ــن يعلم ــتوي الّذي ــى لا يس ــة حتّ ــاءة العلميَّ الكف

والفاشــلين.

أحمد فارس الشدياق، كشف المُخبَّا عن فنون أوروبا، مصدر سابق، ص 86-87.  	-1

عصمت نصار، أحمد فارس الشدياق- قراءة في صفائح المقاومة، مصدر سابق، ص181.  	-2

أحمد فارس الشدياق، كشف المُخبَّا عن فنون أوروبا، مصدر سابق، ص 159. 	-3

المصدر نفسه، ص 158.  	-4

ب
عَرَ

ة ال
ال

َّ ح
الرَّ

ور 
نظُ

 مَ
نْ

 مِ
ة يَّ

غرب
ة ال

دنيَّ
لم

د ا
نق



170

6 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ينيّة السّائدة في الغرب: قيّة والدِّ
ُ
ل

ُ
نقد القيم الخ 	.2

ع الكنيســة  ــائد فــي الغــرب، والَّــذي أعقب تصدُّ وحــيّ السَّ يــرى الشــدياق أنَّ الخــواء الرُّ
ــة وراء الانحطــاط الأخلاقــيّ الّــذي  ــة الحقيقيّ ــة فــي الوجــدان الغربــيّ، هــو العلَّ الأوروبيَّ
ــة أن تضبــط  تِــي زارهــا؛ إذ لــم تســتطع القوانيــن الوضعيّ ــى فــي مختلــف الأقطــار الَّ تفشَّ
، يُحــذّر الشــدياق المجتمعــات  ب الغرائــز. ومِــنْ ثَــمَّ ــلوك المنحــرف، أو أن تُهــذِّ السُّ
ــة  ــب الدّينيّ ــال المذاه ــن، أو انتح ي ــر للدِّ نكُّ ــي التَّ ــرب ف ــايرة الغ ــة مُسَ ــن مَغَبَّ ــرقيّة م الشَّ

ــة.  ــة- باســم الحرّيّ اأدريَّ ــة واللَّ ــة- كالدّيــن الطّبيعــيّ والرّبوبيّ الغربيّ
مــن أهــمّ مــا يرصــده الشــدياق مــن انحطــاط أخلاقــيّ هو مــا يأخــذه على أهــل باريس؛ 
إذ يقــول: »ومــن ذلــك أنَّ كثيــرًا منهــم ولا ســيّما أهــل باريــس يعيشــون مــع النّســاء عيــش 
ا،  المتعــة، ويأتــي لهــم بنــون وبنــات وهــم علــى تلــك الحالــة، ولا يتزوجوهــنّ زواجًــا شــرعيًّ
فكيــف يحــبُّ الرَّجــل امــرأة ولا يتزوّجهــا لا ســيّما وقــد ولــدت لــه أولادًا وربّتهــم؟!«1. 
فــا غضاضــة فــي أن تســتعين الزّوجــة بعشــيق، أو أكثــر لإمتاعهــا إذا مــا احتاجــت إلــى 
ذلــك؛ بــل ربّمــا يقودهــا الــزوج إلــى أحــد أصدقائــه تعبيــرًا عــن حُبّــه لهــا، ولا تعيــب الأمّ 
علــى ابنتهــا تقبيــل صديقهــا؛ إذ يشــمئزُّ الشــدياق مــن تلــك العــادات الغربيّــة، ويحمــد الله 

ة. علــى عــدم وجودهــا فــي البلــدان الإســاميَّ
كمــا يأخــذ علــى الإنجليــز قســوة قلوبهــم وتفضيلهم للمال علــى الابــن، والأم، والأب، 
والــزّوج، والزوجــة، ومــن ذلــك مــا يذكــره الشــدياق:« إنّ امــرأةً شــكيت عليهــا بأنّهــا قتلــت 
ــه كان الثّامــن...  أصغــر أولادهــا، فعنــد الامتحــان علــم أنّهــا قتلــت مــن قبلــه ســبعة، وأنّ
ولمّــا سُــئلت عــن ذلــك قالــت: »قــد قتلتهــم خــوف الإمــاق«. ومنهــا أنّ رجــلًا كان لــه 
امــرأة وأربعــة أولاد منهــا، وكان الرجــل والأولاد منتظميــن فــي ســلك جمعيّــة، مــن أصولها 
أنّــه متــى يمــت أحــد مــن أعضائهــا يدفــع لوارثــه خمــس ليــرات، فطمعــت المــرأة فــي نيــل 
ــه مــات  ت زوجهــا وكان ابــن خمــس وخمســين ســنة، وأظهــرت أنّ ــى ســمَّ راهــم، حتّ الدَّ
ــه مــن العمــر ســت  ــر ول ت ابنهــا الأكب ــمَّ ســمَّ ــغ المذكــور، ث حتــف أنفــه فقبضــت المبل
وعشــرون ســنة، فمــات وقبضــت المبلــغ، ثــمَّ ســمّت الثّالــث وســنّه إحــدى وعشــرون ســنة، 
بيــب  فمــات وقبضــت المبلــغ، ثــم ســمّت الرابــع فمــرض واســتدعي بطبيــب، فلمّــا أتــى الطَّ
علــم أنّــه مســموم، فعنــد ذلــك حصــل البحــث والتّفتيش، ونُبشــت جثــث إخوته وشُــرّحت. 
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171 ــدر  ــون بالأخــاق ق ــمّ الغربيُّ ــم يهت ــوا مســمومين«1. وهكــذا، ل ــم مات ــم كلّه ــق أنّه فتحقّ
ــات  اهتمامهــم بمنافِعِهِــم ومصالِحِهــم المادّيّــة، فصــارت مــكارم الأخــاق عندهــم أولويَّ
رجــة الثّانيــة؛ فيقــول: »غيــر أنّ الإفرنــج لا يُفكّــرون إلّا فــي منافــع أنفســهم فقــط،  مــن الدَّ
فلــو أهمّهــم تهذيــب أخلاقهــم قــدر مــا يهمّهــم مــلْء أكياســهم لــكان أولــى، فســبحان مــن 
أرضــى النَّــاس بعقولهــم!«2. ويُعــدّ هــذا ســاريًا فــي مختلــف القيــم الخُلقيّــة والدّينيّــة علــى 
ــواء فــا ضيــرَ أن تتبايــن المذاهــب والأديــان، ويعبــد كلّ إنســان إلهًــا علــى هــواه، مــا  السَّ

دام ذلــك لا يمانــع أداء مــا يلــزم أداؤه للخزنــة مــن المــال، وللتــاج مــن الطّاعــة3.
كمــا أخــذ الشــدياق علــى أهــل أوروبــا )فرنســا - إنجلتــرا( اهتمامهــم بتحصيــل العلــم 
ــص، ودأبهــم فــي البحــث عــن كلِّ الحقائــق إلّا حقيقــة واحــدة  مــن كلِّ فــرع وفــنّ وتخصُّ
يراهــا الشــدياق أهــمّ الحقائــق ألا وهــي »الدّيــن« الّــذي هــو ضــروريّ لــكلّ مــن السّــائد 
والمســود، والرّئيــس والمــرؤوس. ولــو سُــلِّم لهــم بــأنّ أهــل الفطــر الفائقــة غنيــون عنــه بمــا 
فطــروا عليــه مــن حُسْــن الأخــاق، أو بمــا اطّلعــوا عليــه مــن علــومٍ ومعــارف، لــم نســلم 
عــاع الّذيــن هــم الجمهــور الأعظــم فــي كلّ البــاد غيــر مُفتقريــن إلــى ديــن يردعهم  بــأنَّ الرُّ
عــن الشــرور والمعاصــي، ويحثّهــم علــى فعــل الخيــرات، ولــولا ذلــك لأكل القــويّ 
الضّعيــف. فــإذا احتــجّ بكيــف يأكلــه والحاكــم مــن ورائــه؟ رأى الشــدياق أنّــه »ليــس في 
كل الأمــور يمكــن اســتحضار الحاكــم، أو الاســتغاثة بــه، ألا تــرى أنّــه إذا اجتمــع مثــلًا 
اثنــان فــي مــكان خــال وبطــش القــويّ منهمــا بالضعيــف، أفيكــون لصاحــب الحكــم عين 
ــةٍ جــرت بيــن النّــاس وفاتــت اجتهــاد  باصــرة، أو أذن ســامعة للقصــص؟ فكــم مــن قضيّ
ــرِّ والعَلَــن،  أهــل السّياســة والإيالــة. ولكــن إذا كان النّــاس يســتحضرون خالقهــم فــي السِّ
ــة  ــم رادع ووازع، فاتّصــاف أُمّ ــك أعظ ــم بذل ــه، كان له ــه، ويرجــون ثواب ــون عقاب ويخاف

بعــدم الدّيــن مــن أعظــم مــا يهيــن شــرفها، ويخفــض قدرهــا«4. 
كمــا ينتقــد الشــدياق القيــم الدّينيّــة فــي إيمــان العَــوامِّ مــن أهــل أوروبــا؛ إذ يكشــف 

أحمد فارس الشدياق، كشف المخبا عن فنون أوروبا، مصدر سابق، ص 124-125.  	-1

الجوائــب،  الجوائــب، مطبعــة  منتخبــات  فــي  الرغائــب  كنــز  الشــدياق،  فــارس  أحمــد  	-2
.250 1،ص  1871م،ج الآســتانة،

ــم  ــداوي للتّعلي ــة هن ــة، مؤسّس ــوال مالط ــة أح ــي معرف ــطة ف ــدياق، الواس ــارس الش ــد ف أحم 	-3
القاهــرة، د. ت، ص50. والثّقافــة، 

أحمد فارس الشدياق، كشف المُخبَّا عن فنون أوروبا، مصدر سابق، ص333.  	-4
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قــوس، والذّهــاب إلــى الكنيســة فــي الآحــاد، واعتقادهــم فــي  عــن حرصهــم علــى أداء الطُّ
الخــاص، وغيرتهــم علــى قساوســتهم دون أن يؤثّــر ذلــك كلّــه فــي ســلوكهم. ومــردود ذلــك 
ــة لتعاليــم المســيح. فهنــاك  ا مــع عــدم وجــود ولا فاعليّ فــي رأيــه وجــود الكنيســة اســميًّ
أداء شــكليّ للطّقــوس ينتهــي أثــره ومفعولــه بانتهــاء الطّقــوس ذاتهــا. فــا أثــر يُذكــر لتلــك 
ــلوكيّات العامّــة لأصحابهــا. كمــا يــرى الشــدياق أنّ اســتبداد  العبــادات الشّــكليّة علــى السُّ
ــى  ــاء إل ــن والفلاســفة والعلم ــن المُفكّري ــة م ــع الخاصَّ ــذي دف ــم، هــو الّ ــة وتعصّبه الكهن
ــه، كمــا  جحــد الدّيــن. كمــا عجــزت تشــريعات المســيحيّة مــن مُجَــاراة الواقــع ومواكبت
ــبب الرّئيــس فــي  س للاجتهــاد والتّأويــل السَّ كانــت عــدم قابليّــة نصــوص الكتــاب المُقــدَّ
ــة. عــزوف معظــم أهــل الغــرب عــن الدّيــن؛ إذ لــم يجــدوا فيــه مــا يفــي بِمُتطلِّباتهــم المُلحَّ

ة: ة الغربيَّ نقد سيادة العنف في العقليَّ 	.3

ــة؛ فدســتور العالــم الغربــيّ  ــة الغربيَّ انتقــد الشــدياق منطــق ســيادة العنــف فــي العقليَّ
ــذي يحكــم ســلوك الأفــراد، ويُســيِّسُ  ــة هــو العُنــف الَّ هــو البقــاء للأقــوى، وآفــة المدنيَّ
ول أيضًــا، حتّــى أضحــى شــعار نيتشــه »البقــاء للأقــوى« هــو دســتور العالــم الغربــيّ  الــدُّ
مــة. فالقــوّة هــي الَّتِي مكّنــت بســمارك )1815م - 1898م (  صاحــب المدنيّــات المُتقدِّ
تِــي مكّنــت الأمريــكان مــن طــرد معظــم ســكّانها  مــن فــرض هيمنتــه علــى أوروبــا، وهــي الَّ
ــي ســتدفع إنجلتــرا للاســتيلاء علــى العالــم بعــد  تِ الأقدميــن مــن الهنــود الحُمــر، وهــي الَّ
نهــا مــن احتــال الهنــد. فالحــقّ فــي موازنــة الــدّول وتشــكيلها هــو مــا يقولــه السّــيف  تمكُّ

لا اللِّســان، فالسّــيف أصــدق إنْبــاءً مــن الكتــب5.
ــده الخلافــات السّياســيّة لا تقــلّ ضحايــاه عــن  ــذي تُولّ يــرى الشــدياق أنَّ العنــف الّ
ــت مُتاجــرة  ــب، وإذا كان ــد التَّعصُّ ــف، فكلاهمــا ولي ــف هــو العن ــيّ، فالعن ــف الدّين العن
ــع  ــمّ دواف ــن أه ــة، م ــات الاقتصاديّ ــم، والأزم ظُ ــور، واضطــراب النُّ ــادة بوعــي الجمه الق
ة، فيجــب علــى المصلحيــن وضــع حلــولٍ لهــا،  ياســيّ، والمطامــع الاســتعماريَّ العنــف السِّ
ــة، ومــن  ــة إلــى الجمهوريَّ تِــي تطمــح فــي الانتقــال مــن الملكيَّ ــورة الَّ ــة للثّ فيهيّئــون العامَّ
ة، ويوضحــون لهــم أنَّ سماســرة الحــروب لا يعبأون بالثَّمــن الفادح  ــة إلــى الاشــتراكيَّ بقيَّ الطَّ
ــيطرة علــى  ياســيّ فــي السَّ الّــذي تدفعــه الشّــعوب مــن دمائهــا، فبقــدر نجــاح الخطــاب السِّ

العــوام يقــلّ العنــف، ويســتتبُّ الأمــن، والعكــس صحيــح بطبيعــة الحــال6.

عصمت نصار، أحمد فارس الشدياق- قراءة في صفائح المقاومة، مصدر سابق، ص 182. 	-5

المصدر نفسه، ص183. 	-6



173 ــة  ــة الغربيَّ أبــرز مثــال يُقدّمــه الشــدياق تدليــلًا علــى العُنــف الّــذي يســيطر علــى العقليَّ
تِــي أزهقت عددًا  هــو مــا حــدث فــي الثّــورة الفرنســيّة الحمــراء )1789م - 1799م(، والَّ
كبيــرًا مــن الأرواح علــى مــدار عشــر ســنوات كاملــة، يقتــل فيهــا الفرنســيّ أخيــه الفرنســيّ 
ــا أنّ ذلــك مــن أجــل  ــة والعــار، ويدّعــي زورًا وبهتانً ــى شــعور بالخــزي، أو الخسَّ ــا أدن ب
إعــان الجمهوريّــة وتأكيــد حقــوق الإنســان! فلــم تخجــل الثّــورة الفرنســيّة الحمــراء مــن 
حمــل رايــة الإخــاء والحرّيّــة والمســاواة فــي حملاتهــا علــى جيرانهــا، وتطلّعهــا للاســتيلاء 
ــة الواهنــة فــي بــاد الشــام والمغــرب العربــيّ بالقــوة؛ إذ لــم  ولــة العثمانيَّ علــى أمــاك الدَّ
ون فــي وضــع مدافعهــم أعلــى جبــل المقطــم لضــرب القاهــرة، ولــم يتــوان  يتــوان الفرنســيُّ
نابليــون بونابــرت مــن إعــدام جميــع الَأســرى فــي مدينــة يافــا عندمــا ســقطت فــي قبضتــه 

. مُستسلمة
ــة  ــذي يُســيطر علــى العقليّ هكــذا يتعجّــب الشــدياق مــن ذلــك الانفصــام النّفســيّ الّ
الغربيّــة، ففــي حيــن ترفــع شــعارات العدالــة والحرّيّــة والمســاواة والتّســامح، تقــوم -فــي 
ــح الآلاف  ــل وتذب ــوش لتهــدم كلّ حقــوق الإنســان فتقت الوقــت نفســه- بتجييــش الجي
يــن السّياســيِّين،  فــي كلّ فــجٍّ عميــقٍ. وإلــى هــذا، يشــير الشــدياق مُنــدّدًا بإيوائهــم للإرهابيِّ
وســيما الّذيــن قامــوا بالانقــاب فــي فرنســا فــي العــام 1871م فحرقــوا، ونهبــوا، وهتكوا، 

وقتلــوا، ثــمّ هربــوا إلــى إنجلتــرا بعــد انكســارهم، فحمتهــم فــي ديارهــا1.
ــده  ــذي تول ــف الّ ــة العن ــف، وخاصَّ ــد الشــدياق هــي العن ــة عن ــة الغربيَّ ــة المدنيَّ إنَّ آف
الخلافــات السّياســيّة، والــذي لا تقــلُّ ضحايــاه عــن العنــف الدّينــيّ. ويــرى الشــدياق أنّــه 
ــة  ظُــم، والأزمــات الاقتصاديّ إذا كانــت مُتاجــرة القــادة بوعــي الجمهــور، واضطــراب النُّ
ــن  ــى المصلحي ة، فيجــب عل ياســيّ، والمطامــع الاســتعماريَّ ــف السِّ ــع العن مــن أهــمِّ دواف
ــة إلــى  ــي تطمــح إلــى الانتقــال مــن الملكيّ تِ ــورة الَّ ــة للثَّ وضــع حلــول لهــا فيهيّئــون العامَّ

ــة.  يمقراطيَّ ة، ومــن الاســتبداد إلــى الدِّ ــة إلــى الاشــتراكيَّ بقيَّ ــة، ومــن الطَّ الجمهوريّ

شريعيّ في الغرب
َّ
ياسيّ والت ظامَيْ: السِّ

ّ
صُور في الن

ُ
أوجه الق

علــى الرّغــم مــن مــدح الشــدياق لنظــام الحُكْــم فــي أوروبــا، وتفصيلــه القــول فــي مــا 
يختــصّ بــه الملــك مــن أمــور، ومــا يخــصُّ الــوزراء، ومــا يخــصُّ نُــوّاب البرلمــان ومجلس 
تِــي لا يمكــن لهــم أن يتخطّوهــا، إلّا أنّــه أخــذ  الأعيــان، وحــدود نفــوذ رجــال الشــرطة الَّ

عصمت نصار، أحمد فارس الشدياق- قراءة في صفائح المقاومة، مصدر سابق ص185. 	-1
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علــى نظامهــم السّياســيّ مآخــذ عــدّة، منهــا: اعتقادهــم أنّ الملــك لا يخطئ، ولا يغرم شــيئًا 
فُقِــدَ لأحــد الُأمّــة، وأنّ دينــه يقــدم علــى ديــن غيــره، ولا تقــام عليــه دعــوى1.

ــق،  ــن والمراف واوي ــا للدَّ ــن ترتيبه ــة حُسْ ــة الغربيّ ــد للسّياس ــدياق يحم ــإذا كان الش ف
تِــي تجعــل  واويــن المختلفــة، والَّ ووضــع القواعــد لضبــط ســير العمــل وانضباطــه فــي الدَّ
ــرام رجــال  ــا يشــيد باحت ــه أيضً ــع. فإنّ ــد الجمي ــة مرجــوّةً عن ــن غاي ــة المواطني ــن خدم م
ــن  ــم بالقواني ــن، والتزامه ــي حفــظ الأم ــم ف ــة عمله ــم بطبيع ــن، ووعيه الشــرطة للمواطني
ــكات،  ــازل، وإفســاد المُمْتل ــات، واقتحــام المن ــى الحرّيّ ــداء عل ــي تمنعهــم مــن الاعت تِ الَّ
واعتقــال الأفــراد بغيــر جريمــة2. ولكنّــه علــى الرّغــم مــن ذلــك يعيــب علــى بعــض الملوك 
والحُــكّام فــي أوروبــا نقضهــم لــكلّ تلــك الفضائــل فــي أوقــات الحــرب، بدايــة مــن فــرض 

اخــل3. ــات، وتهديــد أمــن المواطنيــن فــي الدَّ الضرائــب، وقمــع الحرّيّ

الأخذ من الغرب ما يصلح به حال الشرق
ســعى الشــدياق مــن خــال وصــف مــا شــاهده فــي رحلاتــه إلــى أن يقــف علــى حقيقــة 
وابــت والمُتغيّــرات في المجتمعــات الغربيّة، ثــمَّ تحليل  عــرُّف إلــى الثَّ الآخــر مــن خــال التَّ
تِــي أضفوهــا علــى حياتهــم فجعلتهــم  ات الَّ بِنْيــة العقــل الجمعــيّ لهــا، ثــمَّ معرفــة المُسْــتجِدَّ
يتقدّمــون وينهضــون، ثــمّ الأخــذ منهــا مــا ينفعنــا بعــد تطويــر مــا تمتلكه الــذّات مــن تراثٍ 
ــع  ــة م ــه الحديث ــدأ نهضت ــذي ب ــيّ الّ ــوذج اليابان ــاء الأنم ــع؛ أي أنّ الشــدياق أراد اقتف ناف
نهضــة محمــد علــي فــي مصــر، فعكــف علــى دراســة الــذّات، ثــمَّ تــدرّج شــيئًا فشــيئًا فــي 
الاقتبــاس مــن الغــرب؛ مــا مكّنــه مــن الانتقــال بيُسْــرٍ مــن طــور الوجــود إلــى طــور التّواجد، 

ومــن مرحلــة الصّــراع إلــى التّنافــس والحــوار4. 
ــراث، فزعــم أنّ أعظــم الخطــى  بنــاءً علــى ذلــك، راح يرشــدنا إلــى آليّــة الانتقــاء مــن التُّ
ــراث هــو مــا يســاعدنا علــى مواجهــة العالــم المعيــش؛ أي كلّ مــا  لاختيــار النّافــع مــن التُّ
تِــي تواجهنــا فــي واقعنــا المعيــش؛ فالبقــاء دائمًــا  يتغلّــب بنــا علــى المعوقــات الحياتيّــة الَّ
للأصلــح الّــذي يســتمدُّ قوّتــه مــن إيمــان ذويــه بضــرورة وجــوده، فيبذلــون أقصــى طاقاتهــم 
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175 نــا بحاجــة  ــة العقــاء الأيقــاظ الأصحــاء. فــرأى أنَّ لتجديــده وتحديــده وتطويــره بمنهجيّ
ــم لغــات الغربيّيــن لا لنثرثــر بهــا ولكــن لنتمكّــن مــن خلالهــا معرفــة علومهــم،  إلــى تعلُّ

وآدابهــم، ومفــردات حضارتهــم وتراكيبهــا.
ــل  ــا: المســرح والتّمثي ــرب، ومنه ــي الغ ــة ف ــون الجميل ــدح الشــدياق الفن ــك، امت لذل
ــد  ــي الرقــص، كمــا رفــض تقلي ــة ف ــن رفــض المخاصــرة والمعانق ــي حي والموســيقى، ف
ــاد  ــة الاعتق ــدح حرّيّ ــام. وامت ــا الع ــا وذوقن ــن واقعن ــر ع ــي لا تُعبّ تِ ــة الَّ ــيقى الغربيّ الموس
ــلطات، وضــرورة احتــرام الدّســتور  والفكــر والــرأي، والحرّيّــة السّياســيّة، والفصــل بيــن السُّ
ــة وتفضيلهــا علــى  ــة المصالــح العامَّ وعــدم مخالفــة مبادئــه، وتقديــم أهــل البــاد الغربيَّ
ة، والحــرص علــى العمــل الجــادّ لتقــدم مجتمعاتهــم. كمــا حَمَــدَ لهــم  المصالــح الشّــخصيَّ
شــيوع الأمــن، وصــدق الوعــد، وحفــظ الأمانــة، وعــدم قبــول المصانعــة والرّشــوة، وعــدم 
ــؤون  ــي ش ــم ف له ــدم تدخُّ ــغال، وع ــى الأش ــم عل ــب أولاده ــاء، وتدري ــى النّس ــت عل التّعنُّ
الآخريــن1. ولكنّــه عــاب عليهــم تلــك الحرّيّــة المفرطــة في عــدم تقديــس الأديــان وازدراء 
يــن علــى  ــبب الحقيقــيّ وراء ذلــك هــو عــدم قــدرة الغربيِّ بعــض تعاليمهــا، مُرتئيًــا أنّ السَّ
ــك، ارتضــوا الفصــل  ــدّس؛ لذل ــاب المُق ــم الكت ــل وتعالي ــن العق إيجــاد نســق يجمــع بي
ــلطة الدينيّــة. كمــا  ــة والسُّ ــلطة الزمنيَّ بيــن المعقــول والمنقــول، النّاســوت واللّاهــوت، السُّ
أخــذ عليهــم عــدم الحــرص علــى صــون الأعــراض فــي الاختــاط بيــن الجنســين، وعــدم 
يــن رغبتهــم  الغيــرة علــى النّســاء كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك. كمــا عــاب علــى الغربيِّ
ــعوب الفقيــرة، وخداعهــم المُتواصِــل لها تحت مُســمّيات  ــيطرة علــى الشُّ الجامحــة فــي السَّ
خراتهــم، وتحــت شــعارات  الاســتعمار ومــا هــو إلّا دمــار لبلادهــم، ونهــب لثرواتهــم ومُدَّ
ــة  ــدول الصّناعيّ ــل ال ــث أن تعم ــن العب ــة؛ فم ــة، أو العولم ــل: الكوكبيّ ــرى مث ــة أخ زائف
الكبــرى علــى تعميــم علومهــا، ومنــح خبرتهــا لجميــع الُأمَــم، فتبــور تجارتهــا، وتتعطّــل 

مصالحهــا، وتنفــذ مواردهــا، وتضعــف ســطوتها.
ــة  قاف ــا، ونشــر الثَّ ــى بلادن ــة إل ــل المخترعــات العلميَّ ــد الشــدياق ضــرورة نق ــد أكّ لق
ــة،  ــات العلميَّ ــى تبســيط النّظريّ ــه عل ــي تصانيف ــاء الشــرق؛ إذ حــرص ف ــن أبن ــة بي العربيّ
ووصــف أهــم المخترعــات الحديثــة، مثــل: البواخــر، والســكك الحديديّــة، والتلغــراف، 
ومصابيــح الغــاز، وإبــرة المغناطيــس، والبالــون، والمراصد، والمنايــر، والقناطر، والسّــدود. 

ــابق، ص72 - 74،  ــدر س ــا، مص ــون أوروب ــن فن ــا ع ــف المُخبَّ ــدياق، كش ــارس الش ــد ف أحم 	-1
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ــا  ــد نقده ــات بع ر النَّظريّ ــوُّ ــة تط ــيّ، وكيفيّ ــج العلم ــول المنه ــى أص ــك عل ــف كذل ووق
ــة العلميّــة وتعلّــم الفنــون والصنائــع ليــس حكرًا  وفحــص قواعدهــا مُرتئيًــا أنَّ تنشــئة العقليَّ
ــة هــي  علــى شــعب بعينــه أو أمــة دون الأخــرى، فــا السّــالة الجنســيّة ولا البيئــة الجغرافيَّ
ــة دون غيرهــا  نشــئة العلميَّ ــليمة والتَّ مــن تميّــز المبدعيــن مــن غيرهــم، ولكنّهــا التربيــة السَّ

ن، أو تقعدهــم عنــه.  تِــي تُؤهّــل العقــول للتَّمــدُّ الَّ
ــا لا شــكَّ فيــه أنَّ الشــدياق قــد نقــل إلــى الشــرق مــن محاســن الغــرب الكثيــر مــن  ممَّ
ــا مــن عناصــر النّهضــة الحديثــة؛ فهــو مُصلــحٌ اجتماعــيّ؛ بــل  الأمــور، فــكان عنصــرًا مُهمًّ
مــن أكبــر المُصلحيــن، ولــم يُعــرف بعــد مقامــه فــي هــذا الإصــاح حــقّ المعرفــة حتّــى 
يومنــا هــذا فــا تــزال الظّلمــات تغطّــي علــى ضيــاء عقلــه الرّاجــح وأفقــه الواســع كمــا نبّــه 

إلــى ذلــك شــفيق جبــري1.
هكــذا، عمــل الشــدياق علــى ربــط الحاضــر بإيجابيّــات الماضي، فالإصــاح لا يمكن 
تحقيقــه بقــراراتٍ فجائيّــة؛ بــل بتوعيــة الــرّأي العــام والتّوفيــق بيــن الوافــد والمــوروث، 
ــا  ــكلّ م ــرب ب ــن الغ ــذ م ــم؛ أي الأخ ــة والتّعلي ــي التّربي ــة ف ــب الحديث ــال المذاه وانتح
ينفــعُ الشــرق مــع الحفــاظ علــى كلّ مــا هــو أصيــل مــن تــراث الشّــرق، فلــم يُحبّــذ القديــم 
ــراث خوفًــا مــن الجمــود والتَّخلُّــف، والوقــوع فــي براثــن الانغــاق الفكــريّ.  ويكتفــي بالتُّ
قليــد المُنبهــر بالغــرب؛ بحيــث إنّــه لا يصنــع أدنــى مجــد للــذّات وتضيــع  ولــم يســعَ إلــى التَّ

الهُويّــة، فيصبــح كالمنبــت لا أرضًــا قطــع ولا ظهــرًا أبقــى.

خاتمة
الــة العــرب المُحدثيــن ســواء  هكــذا تميّــزت رحــات الشــدياق مــن غيرهــا مــن الرَّحَّ
راســةِ والتَّحليــلِ، مــن أمثــال: رفاعــة الطهطــاوي فــي  تِــي تناولهــا بعضهــم بالدِّ المشــهورة الَّ
»تخليــص الإبريــز فــي تلخيــص باريــز« 1834، ومحمــد عيــاد الطنطــاوي فــي »وصــف 
روســيا« 1855، ومحمــد كــرد علــي في »غرائب الغــرب« 1940، وخير الدين التونســي 
فــي »أقــوم المســالك فــي معرفــة أحــوال الممالــك«1867، وجرجــي زيــدان »الرّحلــة إلــى 
ــأن  ــا ب ــن جدارته ــم م ــى الرّغ ــة الأدراج عل ــت حبيس ــي ظلّ تِ ــك الَّ ــا« 1912. أو تل أوروب
يُلقــى عليهــا الضّــوء، مثــل: »الرحلــة إلــى فرنســا« 1846 لابــن أبــي الضيــاف، و»النزهــة 
الشــهيّة فــي الرحلــة الســليمية« 1856 لســليم بطــرس، و»رحلــة إلــى أوروبــا« لفرنســيس 
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177 مــراش، ورحلــة نخلــة صالــح »الكنــز المخبــأ للسّــياحة فــي أوروبــا« 1867، و»الرّحلــة 
النّحليّــة« 1874 للويــس صابونجــي، و»صفــوة الاعتبــار بمســتودع الأمصــار والأقطــار« 
ــة إلــى أوروبــا«  ــة الأندلســيّة« 1888 لعلــي الوردانــي، و»رحل لبيــرم الخامــس، و»الرّحل
تِــي انعكــس أدبهــا علــى النهضــة  1888 لمحمــد شــريف ســالم، وغيرهــا مــن الرّحــات الَّ

العربيــة بمــا يلــي :
إنّ رحلــة الشــدياق قــد اســتغرقت قرابــة ربــع قــرن وكانــت ســياحته فــي مالطــة  	- 1
الــة عربــيّ إلــى أوروبــا ولأكثــر  ة اســتغرقها رحَّ وإنجلتــرا وفرنســا. وهــي أكبــر مــدَّ
. فبغــضِّ النَّظَــر عــن رحلــة محمــد عيــاد الطنطــاوي إلى روســيا  مــن قطــرٍ أوروبــيٍّ
ــا، تراوحــت رحــات رفاعــة الطهطــاوي، وعلــي  ــي اســتغرقت عشــرين عامً تِ الَّ
ــبع ســنوات،  ــن الخمــس والسّ ــا بي ــم م ــن التونســي وغيره ــر الدي ــارك، وخي مب

وجُلّهــا كانــت إلــى فرنســا فقــط. 
ة أو المؤلّفــات  ــات الرّســميَّ ــة العــرب مــع الهيئ كانــت معظــم تعامــات الرّحّال 	- 2
ــة والاســتقراء والاختــاط  ــة ولــم تكــن وليــدة المعايشــة والخبــرة العمليّ العلميَّ
بجــلّ شــرائح المجتمــع الغربــيّ »عوامــه وحكامــه وحكمانــه« كمــا كان الحــال 
مــع الشــدياق الَّــذي تميّــزت رؤيتــه النَّقديّــة بعــدم الانبهــار بالغــرب، وإن رصدت 
ــة  ــة تشــي - كمــا ســبق أن أشــرنا- بالمعرف ــا، وهــي رؤي ــه وأشــادت به إنجازات
ــة  ــرائح الاقتصاديَّ ة، والتَّعامــل المباشــر مــع الشَّ النّاتجــة عــن المُعايشــة المُمتــدَّ

ــا. ــر بُؤسً الأكث
حّالــة العــرب فــي تصويــر الثّقافــة الغربيّــة كان أقــرب للوصف  إنَّ منهــج معظــم الرَّ 	- 3
منــه إلــى النَّقــد والتَّحليــل. ولــذا، جــاءت كثيــر مــن أحكامهــم مُتعجّلــة تفتقــر 
ــد مــن ســعة الخبــرة وطــول المُعايشــة. فــإذا  إلــى النَّقــد الموضوعــيّ الــذي يتولّ
كان رفاعــة الطهطــاوي قــد نظــر إلــى الغــرب مــن منظــورٍ دينــيٍّ يستحســن مــن 
ــن. وكان  ي ــا اســتقبحه الدِّ ــه م ــن، ويســتقبح مــن فعال ــا استحســنه الدي أمــوره م
محمــد كــرد علــي قــد بلغــت دهشــته مــن حضــارة الغــرب وانبهــاره بــه كلّ مبلــغ، 
ؤيتيــن ينقســم الكثيــر  حيــث لــم يــر فيهــا إلّا حســنات ومزايــا. وبيــن هاتيــن الرُّ
ــإنّ رحــات  ــرب. ف ــن الع ــن المُفكّري ــرب م ــى الغ ــن أصحــاب الرّحــات إل م
ــةٍ مــن رحــات غيــره؛ حيــث كان يســخر مــن  الشــدياق قــد تميّــزت برؤيــةٍ خاصَّ
أمــور الغــرب إذا مــا اســتدعى الأمــر ســخرية، ويُعظّــم منــه مــا يســتوجب التَّعظيــم.
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لــم يكــن الشــدياق موفــدًا لعمــلٍ رســميٍّ مــن قبــل الدولــة، كمــا كان الحــال مــع  	- 4
عــرُّف إلــى أصــول تلــك  الــة السّــابق ذكرهــم. لذلــك، انشــغل فــي رحلاتــه بالتَّ الرَّحَّ
تِــي خصّصهــا الشــدياق لنقــد  فحــات الَّ المدنيّــات، وتجلَّــى ذلــك فــي آلاف الصَّ

مشــاهداته ومعارفــه وتحليلهــا.
ختامًــا، نقــول: إنّــه إذا كانــت معظــم رحــات المُفكّريــن العــرب قــد اســتهدفت بــثّ 
أي العام  ــة الإســاميّة، وذلــك بتبصيــر الــرَّ قافــة العربيَّ أصــول المدنيّــة الأوروبيّــة فــي بِنْيــة الثَّ
ادقة  بأهمّيّتهــا، فــإنَّ كتابــات الشــدياق قــد عكســت روح المقاومــة مــن خــال دعوتــه الصَّ
ة.  ةِ الإســاميَّ قافــةِ العربيَّ إلــى تفعيــل تلــك الُأسُــس بعــد تهذيبهــا وتطويعهــا للتَّطبيقِ فــي الثَّ
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